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 اتفاق البريكست

  
 مايكل روبرتس 
ن استغرق القرار الأولي بالمغادرة، الذي اتخذ في استفتاء خاص في حزيرا. ن العضويةسنة م 84كانون الأول، بعد  13ها هي بريطانيا غادرت أخيراً الاتحاد الأوروبي في  

 إذاً، ماذا يعني هذا الاتفاق لرأس المال والعمالة البريطانية؟. للتنفيذ، أكثر من أربع سنوات متعرّجة 6132
 

هدات ثنائية لكن سيتعين على الحكومة البريطانية إبرام معا. داخلية للاتحاد الأوروبي مستمرّ بالنسبة إلى الصناعيين البريطانيين، نظام الإعفاء من الرسوم الجمركية للسوق ال
بعد الآن لن يتمكن الناس من العمل بحرية في كلا الاقتصادين . يع أنحاء العالم، في حين كانت مدرجة هذه سابقاً في صفقات الاتحاد الأوروبجديدة مع الحكومات في جمي

فعلياً التجارة غير . المحليةتحقق من مطابقتها للمعايير الرقابية تطلب جميع السلع معاملات إضافية لعبور الحدود وسيتم فحص بعضها على نطاق واسع للبشكل قانوني، وست
 .والبر الرئيسي لبريطانيا مع حدود جمركية جديدة عبر البحر الأيرلنديالمفتوحة انتهت، حتى بين أيرلندا الشمالية 

Error  
 

 
سما  قاتلت الحكومة البريطانية بضراوة لحماية صناعة صيد الأ. من السلع الصناعية البريطانية% 75لاتحاد الأوروبي وجهة لنحو يمثّل ا. هذا فقط في ما يتعلق بتجارة البضائع

بية هذه الخدمات، بالطبع، لا تصدّر غال%. 51للمملكة المتحدة، بينما يسهم قطاع الخدمات بأكثر من  من الناتج المحلي الإجمالي% 1.18رغم أنها تسهم فقط بنسبة ( وفشلت)
 .جارة الخدمات هذه تتم مع الاتحاد الأوروبي بشكل مباشرمن ت% 81و. الإجمالي للمملكة المتحدةفي الناتج المحلي % 11لكن لا تزال صادرات الخدمات تسهم بنسبة 

فائض يتجلّى بشكل . ذل  جزئياً عبر تحقيق فائض في تجارة الخدماتتعاني المملكة المتحدة من عجز ضخم في تجارة السلع مع الاتحاد الأوروبي، تعوّض  في الواقع، بينما
مليار جنيه إسترليني سنوياً مقارنة مع  21ة تبلغ قيمة صادرات الخدمات المالية البريطاني. ى تحتل مدينة لندن الصدارةت المالية والمهنية، وعلى هذا المستو أساسي في الخدما

 .من صادرات الخدمات المالية وجهتها الاتحاد الأوروبي% 81و. مليار جنيه إسترليني للواردات 37
اد الأوروبي بعد فشل البريكست في الحصول سيفقد مقدّمو الخدمات المهنية قدرتهم تلقائياً على العمل في الاتح. قطاعاتفاق البريكست مع الاتحاد الأوروبي لم يفعل شيئاً لهذا ال

مؤهلاتهم  ى المهندسين والمعماريين يجب أن تكونهذا يعني أن هنا  مهناً مثل الأطباء والبيطريين وصولًا إل. ي بالمؤهلات المهنيةعلى اعتراف متبادل بين الاتحاد الأوروب
 .معترفاً بها في كل دول الاتحاد الأوروبي حيث يريدون العمل

وبي إما ، والذي لا يزال يتعين تحديده من خلال عملية منفصلة يقوم بموجبها الاتحاد الأور ا أنّ اتفاق البريكست لا يغطي وصول الخدمات المالية إلى أسواق الاتحاد الأوروبيكم
على مدار العام المقبل وتدريجياً، قد . يح من الدول الأعضاءللمملكة المتحدة وشركاتها الخاضعة للتنظيم أو تر  الشركات تحصل على تصار من جانب واحد « معادلة»بمنح 

 .ف الاتحاد الأوروبيهة صادراته مما كان عليه الحال في كنبيد أنّ مصير قطاع الخدمات في المملكة المتحدة سيكون أسوأ لج. في هذه المجالات تبرم اتفاقات تجارية
من الناتج المحلي الإجمالي % 5نسبة إذ تسهم الخدمات المالية ب. عتمد بشكل كبير على قطاع الخدمات المالية والتجاريةي« ريعي»وهذا أمر خطير لأن اقتصاد المملكة المتحدة 

 .عن ألمانيا أو فرنسا أو اليابان %81للمملكة المتحدة، وهي مساهمة تزيد بنسبة 
اً، لكن قطاع تمتل  المملكة قطاعاً مصرفياً متضخّم. ليس بلد المهندسين والمقاولين والصناعيينعدّ المملكة المتحدة بلد المصرفيين والمحامين والمحاسبين والإعلاميين، و ت  
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 .التصنيع صغير مقارنة باقتصادات مجموعة السبع
ف يصبح ع رضة للخطر في دولة هي بالفعل ، القليل الذي اكتسبه العمّال البريطانيون من أنظمة الاتحاد الأوروبي سو ماذا عن التأثير في العمّال؟ مع مغادرة الاتحاد الأوروبي

، (فاءاتمع الكثير من الإع)لأسبوع كحدّ أقصى ساعة في ا 84تضمّنت قوانين الاتحاد الأوروبي . نظمة التعاون الاقتصادي والتنميةالأكثر تحرّراً من القيود التنظيمية في م
 .يتلاشى أو يضمحل كل هذا. العلوم، الضوابط البيئية، وبالطبع، قبل كل شيء، حرية حركة اليد العاملةقواعد الصحة والسلامة، المساعدات الإقليمية والاجتماعية، تمويل 

ملايين  1.1، شار  أكثر من 3845منذ عام . غير دولتهم يعملون الآن في دولة عضو -ملايين شخص  1 -من إجمالي القوى العاملة في الاتحاد الأوروبي % 1.5نحو 
لمتحدة من كانت الهجرة إلى المملكة ا. ذا البرنامج البريطانيينمن الآن فصاعداً سيستثني ه. التابع للاتحاد الأوروبي Erasmus تعليمي في برنامج طاقم 851.111طالب و

مع خروج بريطانيا من الاتحاد . قارة الأوروبيةفي الاتجاه الآخر؛ مع العديد من البريطانيين الذين يعملون ويعيشون في الدول الاتحاد الأوروبي كبيرة؛ لكنها كانت ناشطة أيضاً 
 .ص من المساهمات في الاتحاد الأوروبييرات العمل والأكلاف الأخرى التي ستفوق إجمالي الأموال التي يتم توفيرها لكل شخالأوروبي، سيخضع البريطانيون لتأش

 لاقتصادي المستداميشكّل اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عقبة أخرى أمام نموها ا
 

، بإشغال الوظائف (وضريبة القيمة المضافةالدخل )في اقتصاد المملكة المتحدة بالضرائب ( ميع المهاجرينفي الواقع ج)بشكل عام، ساهم المهاجرون من الاتحاد الأوروبي 
ذل  لأن معظمهم من الشباب (. دة كلفة المدارس والخدمات العامة وما إلى ذل في زيا)أكثر مما فعلوه ( المستشفيات، الفنادق، المطاعم، الزراعة، النقل)المنخفضة الأجر 

الأوروبي بالفعل إلى انخفاض حادّ في صافي الهجرة  دى استفتاء خروج بريطانيا من الاتحادأ. ويسهمون في دفع اشتراكات التقاعد للبريطانيين المتقاعدين( اً ما يكون عازباً غالب)
ا يمكن أن يزيد فقط في خسارة الدخل القومي وعائدات الضرائب م. ألف مهاجر، وما زال ينخفض 311ألفاً و 71ن الاتحاد الأوروبي، بانخفاض ما بين إلى المملكة المتحدة م

 .في المستقبل
. هة القيمة الحقيقية مما كان سيحدث لو بقيت دولة عضودرة الاتحاد الأوروبي إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة سينمو بشكل أبطأ لجتشير غالبية التقديرات الواقعية لتأثير مغا

 37ة على مدى ما بين عشرة وحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة المتحدالرئيسية، بما في ذل  بن  إنكلترا، أنه ستكون هنا  خسارة تراكمية في الناتج المتعتقد المعاهد الاقتصادية 
وهذا يمثل خسارة تراكمية . الي السنويمن نمو الناتج المحلي الإجم% 1.8جمالي نتيجة مغادرة الاتحاد الأوروبي؛ أو نحو من الناتج المحلي الإ% 31و% 8عاماً مقبلة بين 

 .د سنوياً جنيه إسترليني للفر  3111أي ما يعادل من إجمالي الناتج المحلي للفرد، % 1قدرها 
اء، إذ توقّفت الشركات لخسارة النسبية قد حدث بالفعل بسبب انخفاض وتيرة الاستثمار التجاري منذ الاستفتيعتقد مكتب مسؤولية الموازنة في المملكة المتحدة أن ثلث هذه ا

 .جنبي الداخليإلى جانب انخفاض حاد في الاستثمار الأالمحلية عن الاستثمار كثيراً بسبب عدم اليقين من بريكست 
 

Error  
حدة من أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الرئيسة باستثناء ، ستعاني المملكة المت6161في عام . حة كوفيد على النشاط التجاريثم بالطبع، قضت جائ

 .6163وستتعافى بشكل أبطأ من غيرها في عام  إسبانيا
وتراجع نمو الناتج . الإجمالي من الناتج المحلي% 2اتسع عجزها التجاري مع بقية العالم إلى نحو . كانت الرأسمالية البريطانية تتراجع بالفعل بشكل سيئ قبل انتشار الوباء

الاستثمار كان الاقتصاد البريطاني بالفعل يعاني من ضعف في %. 3، مع زحف الإنتاج الصناعي إلى %3.7 سنوياً إلى أقل من% 6المحلي الإجمالي الحقيقي من أكثر من 
 .خرىارنة بالتسعينيات ومع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأونمو الإنتاجية مق

والسبب في ذل  واضح، انخفاض متوسط . منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةتوسط كان الاستثمار في التكنولوجيا والبحث والتطوير ضعيفاً، أي أقل بأكثر من الثلث من م
من مستوى أواخر التسعينيات، مسجّلًا، % 11أقل بنسبة ( الرسمية وفقاً للإحصاءات)الربحية ، كان متوسط 6161تفشي الوباء في عام حتى قبل . ية رأس المال البريطانيربح

 .أدنى مستوى له على الإطلاقباستثناء الركود العظيم، 
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منطقة للربحية في  AMECO وتوقعات. في منطقة اليورو والولايات المتحدة ، مقارنة بالزيادات الصغيرة%8، تراجعت ربحية المملكة المتحدة بنحو 6132منذ استفتاء عام 
 .6137عن عام % 34أقل بنسبة  6166اليورو ستتر  المملكة المتحدة بحلول عام 

 .6132الاستفتاء لعام  مقارنة بسنة 6166بحلول عام % 21بنسبة مذهلة تصل إلى الاستثمار من قبل رأس المال البريطاني وقع أن ينخفض ذل ، يتنتيجة ل
ن يمكن أن تتوسع الآن في جميع أنحاء هذه التوقعات المتشائمة، كما تدّعي الحكومة، لأن الصناعة في المملكة المتحدة ومدينة لندولكن ربما يمكن للمملكة المتحدة أن تدحض 

جنبية المتعددة عن طريق تحويل بريطانيا إلى محطّة للشركات الأ -تستطيع فعل ذل   ضحاً كيف تعتقد الحكومة أنهابات وا. الاتحاد الأوروبي« متحرّرة من قيود»العالم 
فياً في حين أنها تقع جغرا. أو مناطق تنخفض فيها الضرائب، بل تنعدم لتشجيع النشاط الاقتصادي «موانئ حرة»تخطط الحكومة لإنشاء . الجنسيات خالية من الضرائب والقوانين

املة داخل الموانئ الحرّة الاستفادة من إرجاء دفع الضرائب إلى حين نقل منتجاتها يمكن للشركات الع. موجودة بشكل أساسي خارج حدودها لأغراض ضريبيةداخل البلد، إلّا أنها 
 .أخرى ن آخر أو تتجنبها تماماً إذا جلبت سلعاً لتخزينها أو تصنيعها في الموقع قبل تصديرها مرةإلى مكا

فالواردات ستظل في حاجة إلى الوصول إلى . ة النقطة التي يتم فيها دفع الضرائبلى الحكومة، ت ظهر الدراسات أن الموانئ المجانية قد تؤجّل ببساطلسوء الحظ، بالنسبة إ
فضلًا عن ذل ، قد . متحدة إلى جزء آخري حال، من جزء من المملكة الوقد تعزّز الحوافز أيضاً، نقل النشاط الذي كان سيحدث على أ. هائية في جميع أنحاء البلادوجهتها الن

الضريبي لأنها لا ت خضع البضائع عادة للتفتيش كما هي كما أن الموانئ الحرّة تخاطر بتسهيل غسيل الأموال والتهرّب . سارة في الإيرادات للخزينةتعني الإعفاءات الضريبية خ
لن ذل  يؤدي إلّا إلى . ملة متعلّمة وماهرةمو الاقتصادي، فضلًا عن الوظائف الجيدة ذات الأجر الجيد لقوة عاطانيا من القيود لن يعيد النإن تحرير بري. الحال في أماكن أخرى

 .خدام العمالة الرخيصة وغير الماهرةزيادة أرباح الشركات المتعدّدة الجنسيات باست
لرأس المال البريطاني  لكن ركود الجائحة والضعف الأساسي. الاقتصادي المستدام لبريطانياباختصار، يشكّل اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عقبة أخرى أمام النمو 

كما  البريكست هو مجرد عبء إضافي يتعيّن على العاصمة البريطانية مواجهته؛. الاتحاد الأوروبي أكثر ضرراً على المستقبل الاقتصادي للمملكة المتحدة من خروجها من
 .سبة إلى الأسر البريطانيةسيكون الحال أيضاً بالن
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